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  : ملخص

، سيما بعد إحجام الشهود على في ظل تطور الجريمة بشكل كبير، وتزايد معدلاتها

تقديم يد المساعدة عن طريق الدلاء بشهادتهم للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، وذلك 

لعدم شعورهم بالأمان على أنفسهم أو على عائلاتهم وأقاربهم، بالنظر للمخاطر والتهديدات 

لهذا  التي يتعرضون لها بسبب شهادتهم لصالح أو ضد أحد أطراف الخصومة الجنائية،

تدارك المشرع الجزائري هذا الأمر على غرار باقي التشريعات، وعمل على وضع أطر قانونية 

 تهدف لحماية هؤلاء الشهود، تمثلت في تدابير الحماية سواء كانت إجرائية أو غير إجرائية. 

تدابير غير  ؛تدابير إجرائية  ؛حماية قانونية  ؛تهديدات  ؛الشهود : الكلمات المفتاحية

 .جرائية إ

  بن نصيب عبد اللطيف*المؤلف المرسل : 

Abstract: 

With the alarming increase of crime and together with witnesses’ refusal to 

make their testimony un court by identefying crimes and its perpetrators for fear 

fore the inselves, families, or properties from criminals’ revenge, the Algerian 

legislator, like others elsewhere, has taken the necessary steps to intiate laws 

aiming at protecting witnesses.. 

Keywords: witnesses ; threats ; legal protection ; procedural measures ; non-
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 مقدمة: ال

تعتبـــر الشـــهادة مـــن بـــين وســـائل ال بـــات التـــي يســـتند عليهـــا القا ـــ ي المـــدني أو الجزائـــي 

على حد سواء لظهار الحقيقة، في الدعوى المطروحة أمامه، وتعد شهادة الشهود من أهم 

وسائل ال بات الجنائي، فالشهادة هي إجراء يلجأ إليه القا  ي الجزائي لبناء حكمـه بـالبراءة 

دانة، ومنه تسليط العقاب على مرتكب الجريمة، أو إخـلاء سـبيله، تيقيقـا لمقارأـة ألا أو ال 

 يدان برئ وألا يفلت مجرم من العقاب.

ولقــد لعبــت شــهادة الشــهود دورا أساســيا فــي كشــف الجريمــة وتبيــان ملابســاتها، ســيما 

لطة مـــــا جعلهـــــا تخ ـــــع للســـــ فـــــي المســـــائل الجنائيـــــة، فلـــــم يجعـــــل لهـــــا المشـــــرع قيـــــودا، بقـــــدر

أنــــه رغــــم أهميتهــــا يبقــــ  تقــــدير الأخــــذ بهــــا أو تركهــــا يخ ــــع لتقــــديره  التقديريــــة للقا ــــ ي، أي

 الشخص ي.

فالشاهد الذي يدلي بشهادته أمام القا  ي الجزائي زورا، فإنه يكون عرضة للعقوأات 

مـــن قـــانون  232المقـــررة عنـــد شـــهادة الـــزور، التـــي تأخـــذ وصـــف الجنايـــة طبقـــا لـــنص المـــادة 

زائــري إذا وقعــت الشــهادة أمــام ميكمــة الجنايــات تصــل عقوأتهــا بال ــجن مــن العقوأــات الج

خمــس ســنوات إلــى عشــر ســنوات، ناهيــك عــن ظــروف التشــديد، أو أن تأخــذ وصــف الجنيــة 

إذا وقـع الدلاء بهـا أمــام الميكمـة بقسـميها وجــنل أو مخالفـاتا طبقـا لمــا تـنص عليـه المــادة 

ا ســنوات حبســا 80ا إلــى خمــسو82ا مــن ســنتينومــن نفــس القــانون والتــي توــراو  عقوأتهــ 233

 سنوات في حالة تلقيه مكافأة أو نقود. 78دج وقد تصل إلى  1088دج إلى  088وغرامة من 

ا حسـبا علـى الأقـل إلـى 87أما إذا شهد زورا في مواد المخالفات يعاقب عليها مـن سـنةو

كانيـــــة التشـــــديد، دج مـــــع إم 77888إلـــــى 088ا ســـــنوات علـــــى الأكةـــــر، و  رامـــــة بـــــين 82 ـــــلا  و

 من ق.ع. 234حسب نص المادة 

لكـن وجــب التنويـه إلــى أنـه قــد لا يـدلي الشــهود بالحقيقـة، وذلــك بـالنظر لمــا يخ ــعون 

له مـن ضـ وو وتـأ ير، أو أن الخشـية مـن أعمـال  أريـة سـواء بيقهـم أو بيـق أفـراد عـائلاتهم 

الطمأنينـــة يشـــكل أهـــم مـــن شـــأنه أن يمـــنعهم مـــن الدلاء بهـــا، ولـــذلك فـــإن الشـــعور بالأمـــان و 

ارهــــا مــــن الموضــــوعات الحديثــــة التــــي إهتمــــت بهــــا اعتبالحقــــوق الواجــــب توفيرهــــا للشــــهود، ب

 التشريعات الجنائية بتكريس الحماية القانونية للشهود. 
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إذا كانـــــت شـــــهادة الشـــــهود كرليـــــة تـــــؤ ر فـــــي مجريـــــات ســـــير الـــــدعوى الجنائيـــــة عبـــــر كافـــــة 

يـــــة أ نــــاء جلســـــة المياكمــــة التــــي يـــــدلي فيهــــا الشـــــهود مراحلهــــا، فــــإن تأ يرهـــــا يكــــون بــــال  الأهم

بشـــــهادتهم علنـــــا فـــــي مواجهـــــة أطـــــراف الـــــدعوى، وأالتـــــالي وجـــــب التنويـــــه إلـــــى مـــــا يتلقـــــاه هـــــؤلاء 

الشــــــهود، ســــــواء قبــــــل الجلســــــة أو أ نا هــــــا أو بعــــــدها، مــــــن تهديــــــدات أو ضــــــ وطات تســــــتهدف 

ة لثنــــــيهم علــــــى ت ييــــــر ســــــلامتهم الجســــــدية أو ســــــلامة أفــــــراد عــــــائلاتهم، أو مــــــن إغــــــراءات ماديــــــ

الشـــهادة عنـــد الدلاء بهـــا، وأالتـــالي ت ييـــر حقيقــــة الواقعـــة الجرميـــة التـــي تـــؤدي لا ميالـــة إلــــى 

ت ليل الق اء، وعلى أساس ذلك تتجلى الحاجـة الملحـة لسـن إجـراءات قانونيـة تهـدف إلـى 

عليــه  قرتاســتيــات والمعاهــدات الدوليــة، و تفاقحمايــة الشــهود، وهــو الأمــر الــذي تناولتــه الا

 التشريعات الجنائية الحديثة.

إن المشرع الجزائري يقينا منه على مدى أهمية حماية وأمن الشهود، سيما في بعض 

-70الجرائم الخطيرة وضع قواعد تيميهم من أي خطرقد يعورضهم، بمقتضـ   القـانون رقـم

تكـــــز المعـــــدل والمـــــتمم لقـــــانون الجـــــراءات الجزائيـــــة، وعليـــــه ير  22/81/2870المـــــؤر  فـــــي 82

موضوع المقال حـول مـا مـدى توفيـق المشـرع الجزائـري فـي تـوفير الحمايـة القانونيـة للشـهود 

وما هي حدودها جنائيـا  ولججابـة علـى هـذه الشـكالية تـم تنـاول الموضـوع بمطلبـين، ت ـمن 

المطلــــــب الأول مفهــــــوم الشــــــهادة والشــــــاهد، أمــــــا المطلــــــب الثــــــاني فت ــــــمن الطــــــار القــــــانوني 

 لحماية الشاهد. 

 المطلب الأول: مفهوم الشهادة والشاهد في المجال الجنائي

إن لشــــهادة الشــــهود أهميــــة بال ــــة فــــي ال بــــات الجنــــائي، كوســــيلة تمكــــن مــــن فــــك ل ــــز 

الجريمة وملاحقة مرتكبيها من جهة، وتعزز هدف الردع العام، مما يشجع ال يـر علـى الدلاء 

انــــب  خــــر، وعليــــه لابــــد مــــن تيديــــد قرار فــــي المجتمــــع مــــن جســــتبالشــــهادة تيقيقــــا ل مــــن والا 

 مفهوم هذه الشهادة وكذا تيديد مفهوم الشاهد.

 الفرع الأول: تعريف الشهادة

الشــهادة فــي الل ــة تفيــد الخبــر القــاطع وشــهد مــن أصــل يــدل ـــ تعريــف الشــهادة ل ــة:  أ

على ح ور وعلم وأصلها الخبار بمـا شـاهده، كمـا تعأـي أي ـا البيـان والظهـار المسـتند علـى 

، ويمكــــن القــــول أن 1لمشــــاهدة والخبــــار بمــــا شــــوهد، أي مشــــاهدة عيــــان أو مشــــاهدة إيقــــانا

الشهادة ل ة هي الخبر القاطع فيقال شهد فـلان بكـذا أي أخبـر بخبـر قـاطع، وشـهد فـلان علـى 
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فــلان بكــذا أي أدلــى مــا عنــده مــن شــهادة، ومنــه قولــه تعالىضشــهادة بيــنكم إذا ح ــر أحــدكم 

  ـ سورة المائدة. 781من الآية ذوا عدل منكمض  الموت حين الوصية إ نان

ويأخـــــذ لفـــــع الشـــــهادة عـــــدة معـــــاني منهـــــا معأـــــ  الحلـــــف والقســـــما ومنهـــــا العلـــــم والخبـــــر 

 القاطع، ومنها ما يفيد الح ور: 

وقـد جـاء فـي قولـه تعـالى: ضو   2ـ الشـهادة بمعأـ  الحلـف، فيقـال أشـهد بكـذا أي أحلـف 7

اب  أن
 
ــذ ـــا الع  نَه   ع 

أ
وأ

أ
و ــدَر  ـ ســـورة  ـــ81مـــن الآيــة تشـــهد أر ــع شـــهادات باللــه إنـــه لمــن الكـــاذبينض ي 

 . النور 

ـــ الشـــهادة بمعأـــ  العلـــم والخبـــر القـــاطع وتعأـــي الشـــهادة بـــالخبر اليقـــين أو معأـــ  الخبـــر 2 ـ

القاطع أو فيقال شهد فلان على كذا، ولقوله تعالىضشهد الله أنه لا إله إلا هوض بمعأ  شـهد 

هــــو وحقيقتــــه علــــم اللــــه، لأن الشــــاهد هــــو العــــالم الــــذي يبــــين مــــا  اللــــه وقضــــ   أنــــه لا إلــــه إلا 

 . 3علمه

ـــ الشـــهادة بمعأـــ  الح ـــور، فيقـــال شـــهد فـــلان علـــى فـــلان بيـــق، فهـــو شـــاهد وشـــهيد، 2

وشهده شهود أي ح ره، وقوم شهود أي ح ور، كما قيل أن الشهادة تعأي الح ـور، لأن 

مـــــن  د مـــــنكم الشـــــهر فليصـــــمهضالشـــــاهد يي ـــــر الواقعـــــة والمجلـــــس لقولـــــه تعـــــالىض فمـــــن شـــــه

 . ـ سورة البقرة 774الآية

إذا كانـت الشـهادة هـي إخبـار صـدق ل بـات حـق بلفـع ب ـ تعريف الشهادة إصـطلاحا: 

الشــــهادة فــــي مجلــــس الق ــــاء حتــــ  بعــــدم وجــــود دعــــوى، فقــــد عرفهــــا الشــــافعية بقــــولهم أن 

، أمـا 4ق ل يـره علـى نفسـه الشهادة هي إخبـار بيـق لل يـر علـى ال يـر أو أقهـا إقـرار بمـا يعلمـه بيـ

المالكية تعأي الشهادة عنـدهم أقهـا قـول يتيـتم علـى الحـاكم سـماعه والحكـم بمقت ـاه وإن 

عـــــدل قائلـــــه مـــــع تعـــــدده أو حلـــــف طالبـــــه، فهـــــي إخبـــــار بمـــــا علمـــــه بلفـــــع خـــــاصض كشـــــهدض وض 

 .5أشهدض

أمــــا التعريــــف القــــانوني للفــــع الشــــهادة فهــــي تعأــــي تقريــــر إنســــان لمــــا يكــــون قــــد رأى أو 

ســمع أو أدرك بياســة مــن حواســه مــن معلومــات عـــن ال يــر، وهــي بــذلك مــن الأدلــة القوليـــة 

، فهــي تعبــر عــن م ــمون الدراك الحهــ ي للشــاهد بمــا قــد 6التــي تبأــ  عليهــا الأحكــام الق ــائية

رأى أو سمعه من معلومات عـن ال يـر، تكـون مطابقـة لحقيقـة الواقعـة أو الجريمـة التـي فـتل 

 لتي يشهد عليها أمام الق اء.وا 7من أجلها التيقيق
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فإذا كانت الشهادة في القانون الجنـائي ترتكـز علـى إخبـار الشـخص بمـا وصـل إلـى علمـه 

بواســــــطة أي حاســــــة مــــــن حواســــــه لمــــــا شــــــاهده أو ســــــمعه أو غيرهمــــــا مــــــن الحــــــواس ويتعلــــــق 

ي ـع ، فالمؤكـد أن المشـرع الجزائـري لـم 8بجريمة، ل باتها أو نسبتها إلـى المـتهم أو نفيهـا عنـه

تعريفـــــا للشـــــهادة مكتفيـــــا بتنظـــــيم قواعـــــدها فـــــي قـــــانون الجـــــراءات الجزائيـــــة ضـــــمن الفصـــــل 

ـــ 70الســادس مــن البــاب الثــاني منــه، المتعلــق بيمايــة الشــهود والخبــراء وال ــحايا وأمــر رقــم 

ا، أمـا تعريـف الشـهادة فقـد تـرك أمـره للفقـه والشـرا  وكـذا 2870يوليو سـنة  22مؤر  في 2

فـــــــي النظـــــــام القـــــــانوني  témoignageية، ولا يختلـــــــف مصـــــــطلح الشـــــــهادة لججتهـــــــادات الق ـــــــائ

الفرنهــ ي عنــه فــي النظــام القــانوني الجزائــري، كونــه عبــارة عــن إخبــار مــن جانــب فاعلــه  هــدف 

، 9إلى إطلاع ال ير على المعرفـة الشخصـية التـي لديـه متعلقـة بيـد  فتؤكـد الشـهادة  ـحته

ا مشـتقة مـن كلمـة شـهد وكلمـة témoignageو  بـأن الشـهادة .Honri Capitantكمـا بـين ذلـك 

 الشاهد.

 الفرع الثاني: تعريف الشاهد 

يعتبــــر الشــــاهد أحــــد أهــــم الركـــاـئز التــــي يعتمــــد عليهــــا الق ــــاء فــــي تأســــيس أحكامــــه، فهــــو 

يـــؤدي دورا جوهريـــا فـــي ســـبيل تيقيـــق العدالـــة، بـــل ويشـــكل الشـــاهد أحـــد أهـــم المصـــادر فـــي 

ال بـات الجنـائي، وطالمـا أن أغلـب التشـريعات الجنائيـة قـد الأدلة الجنائيـة التـي يقـوم عليهـا 

أغفـــل تيديـــد تعريـــف الشــــاهد كمـــا هـــو شــــأن التشـــريع الجزائـــري، بقــــي أمـــر شـــرحه وتعريفــــه 

 .10مسند للفقه

الشـــاهد هـــو إســـم فاعـــل مـــن الفعـــل ضشـــهدض أي بـــين أو أخبـــر أ ــــ تعريـــف الشـــاهد ل ـــة: 

لمة الشاهد في قواعد الل ة العرأية على فيقال شهد على كذا أي أخبر به، فقد تم إعراب ك

أقهــا إســم فاعــل للفعــل شــهد، فالشــاهد هــو مــن يــرى أو يعــرف أو يشــهد ب ــ يء مــا، هــو أي ــا 

 . 11من يشهد في الميكمة على ما يراه أو ما عرفه عن جريمة ما

يعــرف الشــاهد فــي الفقــه الجنــائي أنــه الشــخص الــذي تعريــف الشــاهد إصــطلاحا: ب ـــ 

، وف ــلا 12جريمــة ويعاينهــا بإحــدى حواســه إمــا بالســمع أو البصــر أو بــاللمسيعاصــر إرتكــاب ال

عــن هــذا فــإن الشــاهد هــو الشــخص الــذي يــدلي بأقوالــه أمــام الق ــاء ل بــات واقعــة معينـــة 

التي شهدها بنفسـه عـن طريـق حواسـه، وإن كانـت بعـض التشـريعات قـد أشـارت إلـى تعريـف 

يكـــي ضـــمن قـــانون حمايـــة الشـــاهد والمجأــــي الشـــاهد كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة للتشـــريع الأمر 

أي شخص طبيعـي كاـن علـى علـم بوجـود أو عـدم ر الشاهد هو واعتبالذي  7872عليه لعام 
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وجود وقائع تتعلق بأي جريمة أو كان قد قبلت أقواله كدليل بعد حلفه اليمين أو كان قد 

أو أحــد ضــباو أبلــ  عــن أيــة جريمــة لأحــد رجــال ال ــبط الق ــائي أو ممثلــي الدعــاء العــام 

المراقبة أو ضبط الصلا  أو الموظفين الق ائيين أو كان قد تم تكليفه بالشهادة بموجب 

، أمـا التشـريع 13دعاء صادر من سلطة أية ميكمـة تابعـة للولايـات المتيـدة الأمريكيـةااست

الجزائري فإنه لم ي ع تعريفا للشاهد مكتفيا بتنظيم القواعـد الخاصـة بالشـهود وحمـايتهم 

 .14من قانون الجراءات الجزائية 27مكرر  10إلى غاية المادة  78مكرر  10مواد من بال

 الفرع الثالث: حماية الشهود في الموا يق الدولية

لقــــد أولــــت الــــدول عنايــــة كبيــــرة فيمــــا يخــــص حمايــــة الحقــــوق والحريــــات ل فــــراد ولعــــل 

 ـــــم لتليهـــــا العنايـــــة أبرزهـــــا تلـــــك المتعلقـــــة بيقـــــوق المـــــتهم، ســـــيما أ نـــــاء المياكمـــــة الجنائيـــــة 

بيقـــوق ال ـــحايا كطـــرف بـــارز فـــي الـــدعوى الجنائيـــة، ســـيما بعـــد التطـــور الفكـــري فـــي وجـــوب 

 laضبعلـــــم ال ـــــحايا،  يســـــ  حمايـــــة حقـــــوق ال ـــــحايا، الـــــذي ســـــاهم فـــــي بـــــروز علـــــم جديـــــد 

victimologie.ض 

و بالرغم من مساعي الدول تكريسـا للمياكمـة العادلـة، وإقـرار مجموعـة مـن الموا يـق 

يــــات الدوليــــة المت ــــمنة قواعــــد قانونيــــة دوليــــة تعوــــرف بتلــــك الحقــــوق وتســــهر علــــى تفاقوالا

حمايتها، فإن الأمر بخصوص الشهود لم يخصص له إجراءات خاصـة ماعـدا المشـارإليها فـي 

، وكان ذلك في سياق التجريم لبعض الأفعال التي توصف على أقهـا 15ياتتفاقبعض هذه الا

 جرائم خطيرة.

 يات الأمم المتيدة لمكافية الجريمة المنظمة عبر الوطنيةاتفاقود في ـ حماية الشه 7

يــــة الأمـــــم المتيــــدة لمكافيــــة الجريمـــــة المنظمــــة عبـــــر اتفاقإن مــــا يمكــــن ملاحظتـــــه أن 

الوطنية، قد حددت أفعالا مجرمة بها، لتيث بذلك الدول الأطراف فيها على إرساء تدابيرو 

دلون بشـــهاداتهم بخصـــوص الجـــرائم المشـــمولة نظـــم لتـــوفير حمايـــة فعالـــة للشـــهود الـــذين يـــ

يـــة ســـواء لهــــم أولأقـــاربهم وســـائر الأشـــخاص الــــو يقي الصـــلة بهـــم، وذلـــك مــــن أي تفاقبهـــذه لا

يتعين على كل دولة طرف أن منها على أنه ض 24/7اء أو ترهيب ميتمل، فنصت المادة اعتد

ام أو ترهيــــب انتقــــ يأتتخــــذ تــــدابير ملائمــــة فــــي حــــدود إمكانياتهــــا لتــــوفير حمايــــة فعالــــة مــــن 

بخصــــــوص الجــــــرائم  ميتمــــــل، للشــــــهود فــــــي الجــــــراءات الجنائيــــــة الــــــذي يــــــدلون بشــــــهادتهم

 .16يات وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الو يقي الصلة بهم ....ضتفاقالمشمولة بهذه الا
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كما أشارت هذه المادة لتلك التدابير، كالحماية الجسدية لأولئـك الأشـخاص كالعمـل 

علـــــى ت ييـــــر أمـــــاكن أقـــــامتهم، وعـــــدم الفشـــــاء عـــــن أمـــــاكن تواجـــــدهم أو تبيـــــان بقـــــدر المكـــــان 

هـــــــويتهم، مـــــــن خـــــــلال فـــــــرم قيـــــــود لعـــــــدم تســـــــريب تلـــــــك المعلومـــــــات، مـــــــع كفالـــــــة ســـــــلامتهم 

 . 17الات لجدلاء بشهادتهمتصدام تكنولوجيا الااستخب

بموجــب  2882يــة قــد صــادقت عليهــا الجزائــر بــتيفع ســنة تفاقو نشــير إلــى أن هــذه الا

 .80/82/288218، المؤر  في 00-82رسوم الرئاس ي رقم: الم

 ية الأمم المتيدة لمكافية الفساداتفاقـ حماية الشهود في 2

يـــــــة حمايـــــــة الشـــــــهود وأقـــــــاربهم، وحثـــــــت الـــــــدول الأع ـــــــاء أو تفاقلقـــــــد كرســـــــت هـــــــذه الا

اذ تـــدابير ضــمن نظامهـــا القــانوني الـــداخلي، لحمايــة الشـــهود الــذين يـــدلون اتخــالأطــراف علـــى 

يــــــة، بــــــل تــــــوفير الحمايــــــة حتــــــ  لأقــــــاربهم تفاقدتهم حــــــول أفعــــــال مجرمــــــة وفقــــــا لهــــــذه الابشــــــها

يــــــة الــــــدول تفاقوالأشـــــخاص و يقــــــي الصــــــلة بهــــــم، مــــــن أي تهديــــــد أو ترهيــــــب، كمــــــا طالبــــــت الا

الأطراف بوضع ترتيبات مع الدول الأخرى بشأن ت يير أماكن إقامـة الشـهود، كمـا هـو الشـأن 

ا السـما  لهـم بعـدم إفشـاء المعلومـات المتعلقـة بهـويتهم أو بالنسبة للخبـراء وال ـحايا، وكـذ

 .19أماكن تواجدهم

، قــد صــادقت عليهــا 20يــة الأمــم المتيــدة لمكافيــة الفســاداتفاقوتجــدر الشــارة إلــى أن 

منها جاءت مطابقة في ميتواها لنص  22، ويلاحع أن المادة: 288421الجزائر بتيفع سنة 

يمـة المنظمـة المـذكورة أعـلاه مـن حيـث تـوفير الحمايـة ية مكافية الجر اتفاقمن  24المادة: 

الجســــــدية وت ييـــــــر أمـــــــاكن القامـــــــة وعـــــــدم إفشــــــاء المعلومـــــــات عـــــــن الشـــــــهود وكـــــــذا الســـــــما  

 باستخدام تكنولوجيا الاتصالات أ ناء الدلاء بالشهادة .

 ية العرأيةتفاقـ حماية الشهود في الا2

ارهم طرفـــــا مهمـــــا فـــــي اعتبـــــب لقـــــد شـــــددت الـــــدول العرأيـــــة علـــــى ضـــــرورة حمايـــــة الشـــــهود

التــــــدابير الراميــــــة للوقايــــــة مــــــن الجريمــــــة ســــــيما جــــــرائم الفســــــاد، جــــــرائم مكافيــــــة الرهــــــاب، 

الجريمة المنظمة عبـر حـدود الوطنيـة وجـرائم غسـيل الأمـوال وتمويـل الرهـاب، فـإن المؤكـد 

يـــــــات الدوليـــــــة بتطرقهـــــــا لحمايـــــــة الشـــــــهود فقـــــــط تفاقيـــــــة العرأيـــــــة حـــــــذت حـــــــذو الاتفاقأن الا

يــة العرأيــة تفاقمــن الا 21مناســبة بعــض الجــرائم الخطيــرة المــذكورة بهــا، إذ نصــت المــادة: ب

على تدابير حماية الشهود، وذلـك بـإلزام الـدول الأطـراف فـي  788722لمكافية الرهاب لسنة 

ية على اتخاذ إجراءات الحماية من أي اعتـداء علـى الشـهود أو بتعري ـهم أو تعـريض تفاقالا
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هــم للخطــر، بمناســبة الدلاء بشــهادتهم، وكفالــة ســرية تــاريخ ومكــان وصـــول أســرهم أو أملاك

الشــــاهد إلـــــى الدولـــــة الطالبـــــة ســـــماع شـــــهادته، مـــــع كفالـــــة ســـــرية ميـــــل إقامتـــــه أو تنقلاتـــــه أو 

أمـــــاكن تواجـــــده، أي ـــــا كفالـــــة ســـــرية المعلومـــــات التـــــي يـــــدلي بهـــــا أمـــــام الســـــلطات الق ـــــائية 

 المختصة.

يــة العرأيــة لمكافيــة الجريمــة المنظمــة عبــر الحــدود تفاقمــن الا 21كمــا نصــت المــادة 

علــى تلــك التــدابير الراميــة لحمايــة الشــهود، مــن خــلال إلــزام كــل دولــة  287823الوطنيــة لعــام 

يــة أن تتخــذ تــدابير حمــايتهم مــن أي انتقــام أو ترهيــب ميتمــل أ نــاء إدلاءهــم تفاقطــرف فــي الا

وتشــمل تـــدابير الحمايــة أي ـــا أقـــاربهم  يـــة، بـــلتفاقبــأقوالهم فـــي إحــدى الجـــرام المشــمولة بالا

والأشـخاص و يقـي الصـلة بهـم، مـن خـلال ت ييـر مقـرات إقـامتهم وعـدم الفشـاء عـن هويــاتهم 

يـــــة تفاقدام التقنيـــــات الحديثـــــة أ نـــــاء الدلاء بشـــــهادتهم، علمـــــا أن هـــــذه الااســـــتخمـــــع إتاحـــــة 

 .287424صادقت عليها الجزائر سنة 

في الباب  287825يل الأموال وتمويل الرهاب لعام ية العرأية لمكافية غستفاقأما الا

منهـــــا بـــــالنص علـــــى أن تتعهـــــد الدولـــــة  27المتعلـــــق بيمايـــــة الشـــــهود والخبـــــراء جـــــاءت المـــــادة 

الطالبــــة ســــماع الشــــاهد اتخــــاذ إجــــراءات حمايتــــه مــــن أيــــة علانيــــة تــــؤدي إلــــى تعري ــــه هــــو أو 

ين كفالــــة ســـرية تـــاريخ ومكــــان أســـرته أو أملاكـــه للخطـــر النــــاتل عـــن الدلاء بالشـــهادة، إذ يتعـــ

وصوله، وكذا سرية ميل مكان إقامته وتنقلاته وأماكن تواجـده، وفقـا لمـا تقت ـيه ظـروف 

ية قد صادقت عليها تفاقالق ية المطالب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة، علما أن هذه الا

مـــــــن  27، لنشـــــــير فـــــــي الأخيـــــــر أن هـــــــذه التـــــــدابير الـــــــواردة بـــــــنص المـــــــادة 287426الجزائـــــــر ســـــــنة 

يــة العرأيــة لمكافيــة الرهـــاب تفاقمــن الا 21يــة أي ــا تتطــابق تمامــا مــع نـــص المــادة تفاقالا

 المذكورة أعلاه.

 المطلب الثاني: الحماية القانونية للشاهد في التشريع الجنائي

إذا كانــت الشـــهادة تكتهــ ي أهميـــة كبيــرة فـــي نظــام ال بـــات، وأقهــا كانـــت معروفــة وكثيـــرة 

عوب البدائيـــة، رغـــم انعـــدام ســـلطة تشـــريعية وق ـــائية  نـــذاك إلا أقهـــا الاســـتعمال لـــدى الشـــ

ظلـــت ومازالـــت مســـتعملة فـــي وقتنـــا الحاضـــر، لمـــا لهـــا مـــن قـــوة القنـــاع بال جـــة وتأ يرهـــا علـــى 

، فهــــم أعــــين 27الأحكــــام الق ــــائية، فالقا ــــ ي يكــــون مطمئنــــا عنــــد مــــا يي ــــر الشــــهود أمامــــه

 .28مو ذان العدالة، كما نعتهم بذلك المفكر بنتا



71ص  – 17ص            لشهود في التشريع الجزائي الجزائري الحماية القانونية ل   ن نصيب عبد اللطيفب 

  2822 ديسمبر. 82العدد - 87المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  79

 

 الحماية الموضوعية للشاهد :الفرع الأول 

فبقدر ما تكسبه شهادة الشهود من أهمية سيما في مرحلة المياكمة الجزائيـة إلا أن 

هنـــاك صـــعوأات وعراقيـــل تيـــد مـــن الدلاء بشـــهاداتهم، بـــل وحتـــ  الامتنـــاع وعـــدم الرغبـــة فـــي 

التهديـد والورهيـب الـذي التصريل بها أو تدوينها أمام الجهـات المختصـة، ومـرد ذلـك الخـوف و 

يقــع تيتــه هــؤلاء الشــهود ســواء مــن طــرف الجــاني مرتكــب الجريمــة، أو ممــا يتلقــاه مــن ســوء 

معاملــة مــن قبــل الجهــات الأمنيــة والق ــائية، أو لنعــدام الثقــة فــي هــذه الجهــات بعــدم تــوفير 

لأحكــام الحمايــة لهــم أو لأفــراد عــائلاتهم، فهــؤلاء الشــهود لهــم دور ميــوري فــي تيديــد مســار ا

الق ـــائية مـــن خـــلال مســـاهمتهم التشـــاركية فـــي الكشـــف عـــن الجريمـــة ومكافيتهـــا، ولتيقيـــق 

مياكمــة عادلــة، فكــان مــن ال ــروري الحــرص علــى حمــايتهم قبــل الجلســة أوأ ناءهــا، أو بعــد 

 المياكمة الجنائية مع تقديم المساعدة لهم. 

 أولا: الحماية الكلاسيكية

قي التشـــريعات الوطنيـــة للـــدول، فـــي ســـبيل مكافيـــة إن المشـــرع الجزائـــري علـــى غـــرار بـــا

الجريمــة والحــد مــن تطورهــا، ســعى إلــى تعزيــز وســيلة ال بــات الجنــائي كرليــة ناجعــة لتيقيــق 

المياكمة العادلة، سيما إذا كان الشاهد أحد الركاـئز التـي يعتمـد عليهـا القا ـ ي الجنـائي فـي 

اذ إجــــراءات اتخــــدانــــة، فكــــان لابــــد مــــن تيديــــد مســــار الــــدعوى التــــي تنتهــــي إمــــا بــــالبراءة أو بال 

قانونيـــة لحمايـــة هـــذا الشـــاهد مـــن أي تـــأ ير أو تهديـــد أو إكـــراه الـــذي يجعلـــه يثأـــي عـــن الدلاء 

 بالشهادة، أو أن يعمل على تيريفها، وذلك خوفا على سلامته أو سلامة أقارأه. 

لجـرائم وجـدير بالـذكر أن المشـرع الجزائـري وأن نـص فـي قـانون العقوأـات علـى بعـض ا

التـي تقــع علـى الشــاهد فتمنعـه مــن الدلاء بالشــهادة، أو ت ييرهـا وتيريفهــا لصـالح إمــا المــتهم 

عمال الوعـــود أو اســـتمنـــه علـــى جريمـــة الغـــراء ب 22129أو ال ـــحية، نجـــده أورد بـــنص المـــادة

العطايا أو الهدايا قصد تيريض الشـاهد علـى الدلاء بشـهادته التـي يرغـب فيهـا أحـد أطـراف 

اء بشت  الأساليب عتدوفي ذلك تزييف للحقيقة، كما نص على تجريم التهديد أو الا  الدعوى 

التي تقع على الشاهد لرغامه على عـدم الدلاء بشـهادته، أو أن يـدلي بشـهادة كاذبـة، فتكـون 

دينــــــار أو  788.888إلــــــى 28.888عقوأتـــــه بــــــالحبس مـــــن ســــــنة إلــــــى  ـــــلا  ســــــنوات وغرامــــــة مـــــن 

ا لــــم يعتبـــــر الفعــــل إشـــــوراكا فــــي إحـــــدى الجــــرائم الأشـــــد خطـــــورة بإحــــدى هـــــاتين العقــــوأتين، مـــــ

من نفس القانون، كلها تتعلق بشهادة الزور التي  220، 222، 222المنصوص عليها بالمواد 

يـــــدلي بهـــــا الشـــــاهد ســـــواء فـــــي مـــــواد الجنايـــــات أو الجـــــنل والمخالفـــــات، أو فـــــي المـــــواد المدنيـــــة 
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المتعلـــق بالوقايـــة مـــن الفســـاد  87ــــ81ون مـــن قـــان 40، وكـــذلك جـــاء بـــنص المـــادة 30والداريــة

 .31ام ضد الشهود أو أفراد عائلاتهمنتقومكافيته على تجريم أفعال التهديد والورهيب والا 

  انيا: حماية الشهود في النصوص الوطنية

تعتبـــــــر حمايـــــــة الشـــــــهود والخبـــــــراء وال ــــــــحايا تطـــــــورا نيـــــــو تكـــــــريس الحمايـــــــة الجنائيــــــــة 

ك يعــــد أحــــد أهــــداف السياســــة الجنائيــــة المعاصــــرة، التــــي ار أن ذلــــاعتبــــالجرائيــــة للشــــهود ب

حرصــت الدولــة الجزائريــة علــى ســن قوانينهــا الداخليــة بمــا يتوافــق وتلــك اللو امــات الدوليــة 
، ومنـــه فـــإن النصـــوص القانونيـــة ســـواء التـــي أوردهـــا المشـــرع فـــي القســـم الرابـــع مـــن البـــاب 32

ماع الشـهودض ضــمن يـة، بعنـوان ضفـي سـالثالـث مـن الكتـاب الأول مـن قـانون الجــراءات الجزائ

، وتلك التي جاءت في الباب الأول من الكتاب الثاني من نفس القـانون 88إلى  77المواد من 

بعنـــوان ض فـــي طـــرق ال بـــاتض، أو تلـــك المتعلقـــة بكيفيـــة إجـــراء الشـــهادة أ نـــاء المرافعـــة أمـــام 

ا جعل ميكمة الجنايات، كلها لم تعن بيماية الشاهد من أي خطر يلحقه هو أو أقارأه، مم

المعــدل  82ــ70المشـرع الجزائــري يعـزز تلــك الحمايـة لهــؤلاء الأشـخاص ضــمن القـانون رقــم: 

والمتمم لقانون الجراءات الجزائية في الفصـل السـادس مـن البـاب الثـاني مـن الكتـاب الأول 

 تيت عنوان ضحماية الشهود والخبراء وال حاياض. 

، جاءت ميصورة ضمن 82ـ70ون إن الحماية الجنائية للشهود المنصوص عليها بقان

تهـــدف فـــي مجملهـــا إلـــى حمايـــة الشـــاهد  27مكـــرر  10ل ايـــة  78مكـــرر  10مـــواد قانونيـــة مـــن 78

بتــــدبير أو أكةــــر مــــن تــــدابير الحمايــــة، ســــواء غيــــر الجرائيــــة أو الجرائيــــة المنصــــوص عليهــــا، إذا 

ساســـــــية كانـــــــت حيـــــــاتهم أو ســـــــلامتهم الجســـــــدية أو حيـــــــاة أو ســـــــلامة أقـــــــاربهم أو مصـــــــالحهم الأ 

معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومـات التـي يقـدموقها للق ـاء، والتـي تكـون ضـرورية لظهـار 

 .33الحقيقة في ق ايا الجريمة المنظمة أو الرهاب أو الفساد

وقبـل التطـرق إلـى تـدابير الحمايـة ســواء غيـر الجرائيـة أو الجرائيـة المنصـوص عليهـا فــي 

قراء تلــك النصــوص المشــار اســتملاحظــة جــد مهمــة، إذ بهــذا القــانون، لابــد مــن الشــارة إلــى 

إليهـــــا أعـــــلاه، فـــــإن إفـــــادة الشـــــاهد بتـــــدابير الحمايـــــة بمناســـــبة إفادتـــــه بالمعلومـــــات فـــــي ق ـــــايا 

ميددة على سبيل الحصر وهي الجريمة المنظمة والرهاب وجرائم الفساد.... فإن هذا الأمر 

ى نصوصها القانونية التي تيكمها، سواء يدفعنا للرجوع إلى أحكام هذه الجرائم الخطيرة وإل

تعلقــت بالجريمــة المنظمــة مثــل قــانون الوقايــة مــن المخــدرات والمــؤ رات العقليــة، وقــانون 

مكافية التهريب، أو الوقاية من تبييض الأمـوال وتمويـل الرهـاب، أو تلـك المتعلقـة بالوقايـة 
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 ــراء غيــر المشــروع وتبيــيض  لال النفــوذ، والاســتمــن الفســاد ومكافيتــه، كجــرائم الرشــوة و 

العائدات الجرامية، أو تلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوأـات المتعلقـة بجـرائم 

الرهــــاب، أي بمعأــــ  أدق ميدوديــــة الــــنص علــــى حمايــــة الشــــاهد المعــــرم لتهديــــد خطيــــر فــــي 

ة، وأخــرى ، وتتنــوع هــذه التــدابير بــين تــدابير غيــر إجرائيــ34الجــرائم المــذكورة ســلفا دون غيرهــا

 إجرائية لحمايته.

 الفرع الثاني: الحماية الجرائية للشاهد

التـــــي وضـــــعها  82ــــــ70إن الحمايـــــة الجرائيـــــة للشـــــاهد المنصـــــوص عليهـــــا بالقـــــانون رقـــــم 

المشــــــرع الجزائـــــــري تيـــــــت تصــــــرف النيابـــــــة العامـــــــة أو الســـــــيد قا ــــــ ي التيقيـــــــق كـــــــل حســـــــب 

تـــــدابير غيـــــر إجرائيـــــة أو تـــــدابير  اصـــــه، تتمثـــــل فـــــي تلـــــك التـــــدابير التـــــي تتخـــــذ ســـــواء كانـــــتاختص

 إجرائية.

 أولا: التدابير غير الجرائية لحماية الشاهد: 

المـــذكور أعـــلاه علـــى ذكـــر تلـــك  82ــــ70مـــن قـــانون رقـــم  28مكـــرر  14لقـــد جـــاءت المـــادة 

التدابير غير الجرائية متمثلة جملة في إخفاء المعلومات المتعلقة بهوية الشاهد، وضع رقم 

ال لـدي مصـالح الأمـن، وضـمان حمايـة اتصـرفه، وتمكينـه مـن نقطـة هاتفي خاص تيـت تصـ

جســـدية مقرأـــة لـــه مـــع إمكانيـــة توســـيعها لأفـــراد عائلتـــه وأقارأـــه ووضـــع أجهـــزة تقنيـــة وقائيـــة 

بمســــكنه، ف ــــلا عــــن ت ــــجيل المكالمــــات الهاتفيــــة التــــي يتلقاهــــا أو ييولهــــا بشــــرو موافقــــة 

مســاعدة إجتماعيــة أو ماليــة، وإن تعلــق  صــريية منــه، مــع إمكانيــة ت ييــر مقــر إقامتــه ومنيــه

 الأمر ب جين يتعين وضعه في جنا  يتوفر على حماية خاصة.

إن هـــذه التــــدابير وإن جـــاءت لخدمــــة العدالــــة، فإقهـــا تعمــــل علــــى توطيـــد الثقــــة لتيفيــــ  

ال يــــر علــــى الدلاء بالشــــهادة أمــــام الجهــــات الق ــــائية، ســــيما إن كـــاـن معلومــــا وفقــــا للمبــــادئ 

شـــــاهد يـــــدلي بشـــــهادته أمـــــام القا ـــــ ي بعـــــد أن يعطـــــي بيـــــان عـــــن إســـــمه ولقبـــــه، العامـــــة أن ال

فــإن هــذا  35ومهنتــه وســنه،  ــم تيديــد العلاقــة التــي تــرأط بــأطراف الــدعوى مــع أدائــه اليمــين

القـــانون الـــذي أورد تلــــك التـــدابير تـــرك تيديــــد كيفيـــات تطبيقهـــا عنــــد القت ـــاء عـــن طريــــق 

تنظـيم منظمــا لــذلك، وهــو مــا ييــول دون إقبــال التنظـيم، إلا أنــه ومنــذ صــدوره لــم يصــدرأي 

الشهود على الدلاء بشهادتهم أو على الأقل تشجيعهم على ذلك، في ظل وجود قـانون يـنص 

علــى الحمايــة مــن جهــة وغيــاب الطــار التنظي ــي الــذي ييــث وييفــز ويبــين كيفيــات تطبيقهــا، 

غيـــــاب  ليـــــات  ممـــــا يثيـــــر التســـــاول حـــــول مـــــدى نجاعـــــة وجـــــود قـــــانون يي ـــــي الشـــــاهد فـــــي ظـــــل
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تنفيـــذه، ســـيما إذا كانـــت نيـــة المشـــرع مـــن خـــلال تعديلـــه لقـــانون الجـــراءات الجزائيـــة بـــالأمر 

المــــــذكور ســــــلفا المتعلــــــق بنظــــــام الحمايــــــة،  هــــــدف إلــــــى إبعــــــاد الخــــــوف مــــــن نفســــــية الشــــــاهد 

وتشـــجيعه علـــى الدلاء بالشـــهادة، فـــي وقـــت أن هـــذه الشـــهادة قـــد تشـــكل خطـــرا عليـــه بشـــكل 

 .36امنتقلسلامة الجسدية لأفراد عائلته بداعي الا مباشرة أو تمس ا

اذهـــا اتخإن المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال هـــذه التـــدابير غيـــر الجرائيـــة، جعـــل إمكانيـــة 

حتــ  قبــل مباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائيــة وفــي أي مرحلــة مــن الجــراءات الق ــائية، إمــا 

ضـابط الشـرطة الق ـائية أو أن يتم ذلك تلقائيا من قبل السلطات الق ائية أو بطلب من 

مـــــن نفـــــس  27مكـــــرر  10بطلـــــب مـــــن الشـــــخص المعأـــــي نفســـــه، وذلـــــك مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة 

اذ تلـــك اتخـــ. علـــى أن يقـــرر وكيـــل الجمهوريـــة وأالتشـــاور مـــع الســـلطات المختصـــة 37القـــانون 

التـــدابير المناســـبة قصـــد ضـــمان حمايـــة فعالـــة للشـــاهد وهـــو مـــن يســـهر علـــى تنفيـــذ ومتابعـــة 

ايـــة، وأنـــه بمجـــرد فـــتل تيقيـــق ق ـــائي قصـــد تيريـــك الـــدعوى العموميـــة، يـــؤول تـــدابير الحم

اص لســلطة قا ــ ي التيقيــق المخطــر، علــى أن تبقــ  هــذه التــدابير المتخــذة ســارية ختصــالا 

طالما أن الأسباب التي يروقها قائمة مع إمكانية تعديلها حسب خطورة التهديد، وذلك وفقا 

 .22مكرر  14لنص المادة 

 ابير الجرائية لحماية الشاهد انيا/ التد

تتمثـــل التـــدابير الجرائيـــة لحمايـــة الشـــاهد فـــي تلـــك التـــدابير التـــي أوردهـــا المشـــرع بـــنص 

 على سبيل الحصر في:  22مكرر  10المادة 

 .عدم الشارة لهوية الشاهد في أوراق الجراءات أو ذكر هوية مستعارة 

  جراءات.عدم الشارة للعنوان الصحيل للشاهد في أوراق ال 

  الشــــارة بــــدلا مـــــن عنــــوان الشـــــاهد الحقيقــــي إلــــى مقـــــر الشــــرطة الق ـــــائية أيــــن تـــــم

 سماعه فيها أو إلى الجهة الق ائية التي ستنظر في الق ية.

  علـــــى أن يـــــتم الــــــتيفع علـــــى هويـــــة وعنــــــوان الشـــــاهد الحقيقيـــــان فــــــي ملـــــف خــــــاص

 .38يمسكه وكيل الجمهورية

ير الجرائيــة للشــاهد وذلــك إ نــاء ســير إضــافة إلــى ذلــك فقــد أورد المشــرع بعــض التــداب

إجراءات الدعوى الق ائية، سواء كان ذلـك أمـام جهـة التيقيـق أم جهـة الحكـم، سـيما إذا 

تعلقت تلك التدابير بيماية الشاهد من الكشف عن هويته أو عنوانه الحقيقيين، ومنه أنه 
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لأســـئلة المـــراد طرحهـــا يجـــوز للنيابـــة العامـــة أو المـــتهم أو الطـــرف المـــدني أو دفاعهمـــا عـــرم ا

للشــــاهد علــــى قا ــــ ي التيقيــــق قبــــل أو عنــــد ســــماع الشــــاهد، وهنــــا يكــــون لقا ــــ ي التيقيــــق 

الحق في منع الشاهد من الجابة على الأسـئلة التـي قـد تـؤدي إلـى كشـف هويتـه، وذلـك طبقـا 

، كما أنه لقا  ي التيقيق إذا رأى أن الشاهد قد يكون معرضا 2039مكرر  10لنص المادة 

أعــــلاه، وقــــرر عــــدم ذكــــر هويتــــه وكــــذا  78مكــــرر  10الأخطــــار المــــذكورة بــــنص المــــادة لحــــدى 

مــن هـذا القــانون، فإنـه ينبهــي عليــه أن يشـير إلــى ذلــك  82البيانـات المنصــوص عليهـا بالمــادة 

، أمــا إذا أحيلـــت الق ـــية علـــى جهـــة 40فــي مي ـــر الســـماع مـــع تبيــان الأســـباب التـــي تبـــرر ذلـــك

خيرة بناءا على معطيات الق ية المطروحة أمامها، أن تقـرر الحكم فإنه يتعين على هذه الأ 

الكشـــف عـــن هويـــة الشـــاهد، وذلـــك تيـــت مبـــرر ممارســـة حقـــوق الـــدفاع ومعطيـــات الق ـــية 

، كما أنه يجوز لجهة الحكم إما تلقائيا أو بناءا على 21مكرر  10حسب ما جاءت به المادة 

ال وســـائل تقنيــة تســـمل بـــذلك عماســـتطلــب الأطـــراف أن يـــتم ســماع الشـــاهد مخفـــي الهويــة ب

بما في ذلك أن يتم السماع عن طريق المياد ة المرئية عن بعد، مع إخفاء صـورة الشـاهد 

وصــوته، غيــر أنــه إذا كانــت الشــهادة التــي يــدلي بهــا الشــاهد المخفــي الهويــة تعــد  دلــة التهــام 

اهد، الوحيـــدة، فإنـــه يجـــوز للميكمـــة الســـما  بالكشـــف عـــن هويتـــه بعـــد أخـــذ موافقـــة الشـــ

اذ التـــــدابير الكافيـــــة ل ـــــمان حمايتـــــه، فـــــإذا لـــــم يـــــتم الكشـــــف عـــــن هويتـــــه، فـــــإن اتخـــــبشـــــرو 

دلالات ولا تشــكل لوحـدها دلــيلا يمكـن العتمــاد اسـتالمعلومـات التــي كشـف عنهــا تعـد مجــرد 

 .21مكرر  10عليه كأساس للحكم بالدانة، طبقا لنص المادة 

الشـــهود قـــد جـــرم كـــل فعـــل مـــن شـــأنه وفـــي الأخيـــر تجـــدر الشـــارة إلـــى أن قـــانون حمايـــة  

وحـــدد لـــه عقوأـــة كمـــا جـــاء بـــنص  41الكشـــف عـــن هويـــة الشـــاهد المي ـــي طبقـــا لهـــذا القســـم

 . 27مكرر  10المادة 

 الخاتمة: 

إن أهــم مــا يمكــن أن نخلــص إليــه مــن هــذه الدراســة حــول الحمايــة القانونيــة للشــهود 

ي أهميــــة كبيــــرة فــــي مجـــــال فــــي التشــــريع الجزائــــي الجزائــــري، هــــو أن الموضــــوع بقــــدر مــــا يكتهــــ 

الكشـــف عـــن الجريمـــة ومتابعـــة مرتكبيهـــا، بقـــدر مـــا تتجلـــى تلـــك المخـــاطر الجســـيمة التـــي قـــد 

تلحـــق هـــؤلاء الشـــهود، والتـــي بســـب ها قـــد يوراجعـــون عـــن الدلاء بالشـــهادة أو أن يرغمـــوا علـــى 

تيريفهــــــا وتزيفهــــــا، بــــــذلك يتيــــــول مركــــــزهم القــــــانوني مــــــن شــــــهود إلــــــى متهمــــــين طبقــــــا لقــــــانون 

لعقوأــات، ووفقــا لمــا تقــدم يمكــن القــول أن المشــرع الجزائــري وهــو يعــزز التشــريع الــداخلي ا
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يـــــــات الدوليـــــــة المصـــــــادق عليهـــــــا، فقـــــــد حـــــــرص علـــــــى أن تكـــــــون تفاقبمـــــــا يتماكـــــــ   وأحكـــــــام الا

ــــ70المياكمــــة الجنائيــــة مشــــمولة ب ــــمانات تجعلهــــا عادلــــة، غيــــر أن نــــص القــــانون رقــــم   82ـ

بمثابـــــة إقـــــرار صـــــريل لحمايـــــة الشـــــهود مـــــن أي تهديـــــد أو المتعلـــــق بيمايـــــة الشـــــهود رغـــــم أنـــــه 

اء جســدي قــد يطــالهم أو يمــس أفــراد اعتــدترهيــب أو إغــراء، بــل حتــ  أنــه حمايــة لهــم مــن أي 

عائلاتهم، إلا أن النص القانوني ما يزال يعوريه بعض ال موم والنقص الذي يثير إشكالات 

اره ويعصــف بــالمجهود الرامــي عمليــة، خصوصــا مــع مــرور الوقــت ممــا  هــدد ال ايــة مــن إصــد

لتشجيع الشهود لجقبال على الدلاء بالشهادة بكل طمأنينة، الأمر الذي يتطلب لفت النظـر 

 لبعض القصورو المعوقات نجملها في الآتي: 

  مما لا شك فيه أن قانون حماية الشهود بشقيه الأجرائي وغيـر الجرائـي مـن شـأنه

ل لــجدلاء بالشــهادة دون خــوف، لكــن عــدم وضــع  ليــات أن ييفــز الشــهود أو ال يــر علــى القبــا

بـالنص علـى تيديـدها لاحقـا عـن طريـق  28مكـرر  10لتطبيقه حسب ما جاء بصـريل المـادة 

التنظــــيم الــــذي لــــم يصــــدر بعــــد ذلــــك مــــن شــــأنه أن يقلــــص ال ايــــة مــــن وجــــود الــــنص، ســــيما 

الزمنيـــة التـــي بـــالنظر لعـــدم صـــدور أي نـــص تنظي ـــي أو تطبيقـــي يبـــين ذلـــك رغـــم طـــول الفوـــرة 

 مرت .

  علـى أن التـدابير الجرائيـة المتعلقـة بهويـة  21مكرر  10أشار المشرع بنص المادة

وعنــوان الشــاهد الحقيقيــان يــتم الــتيفع عليهمــا فــي ملــف خــاص يمســكه وكيــل الجمهوريــة، 

وأنـــه بعـــد إحالـــة الملـــف للســـيد قا ـــ ي التيقيـــق الـــذي إذا قـــرر إخفـــاء هويـــة الشـــاهد وكـــذا 

مــن قــانون الجــراءات الجزائيــة و كــذكر إســم الشــاهد  82منصــوص عليهــا بالمــادة البيانــات ال

ولقبـــه وعمـــره، حالتـــه ومهنتـــه ومســـكنه، إن كانـــت لـــه قرابـــة أو نســـب للخصـــوم أو أنـــه ملحـــق 

بخــدمتهم، أو إذا كاــن فاقــد ل هليــة، فإنــه ينــوه بــذلك علــى مي ــر الأســئلة والأجوأــة...ا أي ــا 

المعلومات السرية للشاهد أو ما يعرف بإجراءات تجهيل هويته، أن هذه التدابير المتعلقة ب

 10نادا لـــنص المـــادة اســـتفإقهـــا تيفـــع وتمســـك مـــن قبـــل قا ـــ ي التيقيـــق فـــي ملـــف خـــاص 

، لكن وأالموازاة مع ذلك نجد أن المشرع أغفل كلية تيديد مصير تلك الجراءات 24مكرر 

ارها جهة تيقيق قهائي، قد يكـون عتباالمتعلقة بهوية وعنوان الشاهد في مرحلة المياكمة ب

الشــــاهد مســــموعا مــــن قبــــل، وقــــد يــــتم ســــماعه لأول مــــرة أ نــــاء المياكمــــة ممــــا يثيــــر إشــــكالا 
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بخصوص تلك البيانات المتعلقة بهويته وعنوانه التي بقيت دون حماية قانونية، من خلال 

لة فـــي عـــدم مســـكها فـــي ملـــف خـــاص، فهـــل يعـــود أمـــر مســـكها لـــرئيس الجهـــة الق ـــائية الفاصـــ

الدعوى الجنائية  وهل يكـون ذلـك فـي ملـف خـاص  أم يشـار إليهـا فـي الحكـم الجنـائي  أو أن 

اره أمينهــا الــذي ي ــجل كافــة مجريــات اعتبــيــتم مســك تلــك البيانــات مــن قبــل أمــين الجلســة ب

المياكمـــــة الجنائيـــــة   ـــــم أن القا ـــــ ي الجزائـــــي ينتهـــــي دوره وتنقطـــــع صـــــلته بملـــــف الـــــدعوى 

م مــن قبــل قا ــ ي الحكــم، وهــو مــا يطــر  إشــكالية أخــرى تتعلــق بقيــام بمجــرد النطــق بــالحك

نادا لــــنص اســــتالمســــؤولية الجزائيــــة فــــي حالــــة أن تــــم الكشــــف عــــن هويــــة وعنــــوان الشــــاهد 

 السالفة الذكر. 27مكرر  10المادة 

  ف لا على أنه إذا كانت تصرييات الشاهد هـي دليـل التهـام الوحيـد، فإنـه حسـب

يجوز للميكمة السما  بالكشف عن هوية الشـاهد  21مكرر  10دة الفقرة الثانية من الما

اذ تـــــدابير الحمايـــــة كشـــــرو، وهـــــل يـــــتم ذلـــــك قبـــــل أو أ نـــــاء اتخـــــبعـــــد موافقتـــــه، دون أن يبـــــين 

 المياكمة الجنائية أم بعدها .

  الملاحـــــع أن المشـــــرع بـــــإقراره تـــــدابير الحمايـــــة فــــــرق بـــــين نـــــوعين منهـــــا، تـــــدابير غيــــــر

فقـــد أشـــار إلـــى أن النـــوع الأول منهـــا يبقـــ  ســـاريا مـــا دامـــت مبرراتـــه  إجرائيـــة وأخـــرى إجرائيـــة،

قائمـــة، بـــل يمكـــن لوكيـــل الجمهوريـــة أو قا ـــ ي التيقيـــق تعـــديل تلـــك الجـــراءات بالزيـــادة أو 

 بالنقصان، لكن لم يتطرق للحالة التي يمكن فيها إقهاء تلك التدابير بصفة كلية.
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إبــراهيم إبــراهيم ال مــاز، الشــهادة كــدليل إ بــات فــي المــواد الجنائيــة ـــ دراســة مقارنــة ـــ الهيئــة المصــرية للكتــاب، القــاهرة، مصــر،  27
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ط أو التهديــــد أو  مــــن قــــانون العقوأــــات الجزائــــري تــــنصض كــــل مــــن إســــتعمل الوعــــود أو العطايــــا أو الهــــدايا أو ال ــــ 212المــــادة:  29

التعدي أو المناورة أو التيايل لحمل ال ير على الدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أيـة مـادة وفـي 

 ب رم المطالبة......ض أية حالة كانت عليها الجراءات أو 
ــــ الم ـــمن قـــانون العقوأـــات، المعـــدل 7811يونيـــو ســـنة  87، الموافــق ل: 7271صـــفر عـــام  77، المـــؤر  فـــي 701ــــ11الأمــر رقـــم:  30

 والمتمم.
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المت ــمن  7811يونيــو  87المــؤر  فــي:  700ـ  ــ11، المعــدل والمــتمم ل مــر 2870يوليــو ســنة  22المــؤر  فــي:  82ـ  ــ70الأمــر رقــم:  33
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 . 82ـ70من قانون رقم  20مكرر  10أنظر المادة:  39
ضمــــن قــــانون الجــــراءات الجزائيــــة، فــــي ضــــوء الممارســــة الق ــــائية، الــــنص الكامــــل للقــــانون وتعديلاتــــه ل ايــــة  82أنظــــر المــــادة:  40

ض يطلـب مـن الشـهود قبـل 2877لق ـائي، أحسـن بـو سـقيعة، بيرتـي للنشـر، الجـراءات الجزائـر سـنة مدعم بإجتهاد ا 21/82/2871

ســماع شــهادتهم عــن الوقـــائع أن يــذكر كــل مــنهم إســـمه ولقبــه وعمــره وحالتــه ومهنتـــه وســكنه وتقريــر مــا إذا كــاـن لــه قرابــة أو نســـب 

ي ـــر عـــن هـــذه الأســـئلة والأجوأـــة، ويـــؤدي كـــل شـــاهد ويـــده للخصـــوم أو ملحـــق بخـــدمتهم أو مـــا إذا كــاـن فاقـــد الأهليـــة وينـــوه فـــي الم

اليمأـــ  مرفوعـــة، اليمـــين بالصـــي ة الآتيـــة ظأحلـــف باللـــه العظـــيم أن أتكلـــم ب يـــر حقـــد ولا خـــوف وأن أقـــول كـــل الحـــق ولا كـــ يء غيـــر 
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